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انطلق « ويليام ايتون » من الاسكندرية في الرابع من شهر كانون 
الاول ١دسمير‏ ) سنة ١/04‏ »4 للاقاة احمد قرامال ‏ الذي كان حرص 
كك الشروسى عن ان جيف عق مقو نا 1 هه اليعي قار الى د 
فابتدأ احدى اغرب المغامرات في تاريخ علانات: الرلانات الإسدة كيال 
افريقيا .. كان احمد في قلب مصر حيث تألبت حوله جاعة من بكوات الماليلك 
الثائرين الذين كانوا مخوضون حرياً ضد العمانيين الممثّلين بوالي السلطان . 
ان خوف احمكد 0 شقيقه بوسف» باشا طر ا ظ ا حبه ألحرب »© هو 
الذي دفعه الى التغلغل في مناطق بعيدة شهالي النيل . ولقد كانت مشكلة 
عت بل وشغله لشاغل أن ينتقد احمد ( الذي اراده أن 
يكون حاكماً دمية بين يده) ومجمع جيشاً قوياً من العرب والطرابلسين 
المنشقن . وكان نجاح المغامر الامير كي في مهمته وتذليله لأصعب الصعوبات 
دليلا على عرءته وصموده وارادته . 

كانت مصر تتخباط في الفوضى عند وصول (ايتون » . كان 


الانكليز » الذين احتلوا مصر بعد خروج «١‏ نابوليون » » قد غادروا 


ه؟” 


. 
البلاد في ربيع عام ١86٠#‏ » فعاد العمانيو ن الى الحكم حكماً اسميا . 
وكان: نائت+ اللاك: اتذاك ترخلذ عمانا امه احند “باشا خورشيد. .ولك 
صلاحياته لم تكن تشمل الا مساحة ضئيلة حول الاسكندرية والقاهرة . 
وكانك زمر مفاقلة فق الاكنازرة الالانيه التحدرة القاورى تين وان 
رعق ناد “يلالق وضيلة اعلن الل ص كسان اكنى: . نف ٠.‏ البارات 
المإليك محاربون جتود خخورشيد ومهددون باجتياح عاصته القاهرة . وهكذاء 
فقد كان على « ايتون ,» ان بنحجد لاحمد مكاناً ما بين هذه التكتلات 
الداغرة » . | ا 

واذا علمنا ان هدف « ابتون , الاول كان انشاء صداقات مع 
اشخاص مصريين لهم نفوذهم ٠‏ ادركنا لماذا اتصل على الفور بالمسؤولن 
الريطانيين هناك ليقدم هم رسائل توصية من حاّ « مالطة م . لقد 
عامل البريطانيون الامير كيين برفق ولين » وأظهرو ا لهم لطفاً ملحوظاً . 
كا كانوا اصحاب الفضل في تحقيق الاجماع الذي عم بين « ايتون ) 
ونائب المللك المصري بي القاهرة . ونجدر الاشارة الى ان شركة ١‏ بريغز 
اخؤان )+ فى الاسكندورة ودك.هدت: الدملة الاميز كية ‏ «المآل: والعقاه. ..وكان 
« صموئيل بريغر » » وهو عضو ني تلاك اش كة » قنصلا” بريطانياً في 
مصر . وعلى نقيض الانكليز » فد حارب الفرنسيون « ايتون » في 
كل يوم فنقشوا في فؤاده كرهاً ابدياً لفرنسا 

وما يلكر 6< أن قتضل- #زنينا مك .ركان :رصنل ارطال] 'أسنه 
( دروفيي 7 5 اشاع أن الامير كيين هم جواسيس . وبعد ذلك » 
اصدر « دروفيبي ) هذا اوامر حرمت قيام اية علاقة او اتصال بن 
أ قن تسو وبين الامير كيين 1د فق الذي حمل «١‏ ايتون )» على غرير 


إيما 


خطاتب اير وعاصف وشديك اللهءحجة الى القنصل من جيه 4 وعلى 


هده>" 


الاحتجاج رممياً لدى الحكرمة الفرنسية من جهة اخرى . 


في اول الامر » انتقل « ايتون » الى القاهرة . وكان الانكليز قد 
زودوه في الاسكندرية بزورقين للقيام بالرحلة »ء كما ارسل المندوب 
الانكليز ي المقم هناك سكر تبره لبرافق « ايتون » » وكان يدعى الربان 
«و فينسنتو م وكان يعرف المنطقة حق المعرفة . وثي الزورق الاول » 
الذي كان يرفرف عليه العلم الامر كي » انحر «( ايتون ) نفسه » ومعه 
الملازم اول الامير كي « 4._سلى ن. اوبانون ) » وضابط الصف البحري 
و جورج مان » »© وضابط الصف «١‏ ايل دانيلسون ) (وكان ربيب» 
و ايتون » ) » ولمغلمر المدنى الانكليزي « ريتشارد فاركوهار م » 
والانكشاري سايم » والمر سهان علي » وستة من الخدم ٠‏ جميعهم بكامل 
اسلحتهم وعدمم . اما الزورق الثاني » فكان يرفع العلم البريطاني » 
وعليه الربان « فينسنتو » » والدكتور « فرانسيسكو مندريسبي » وكان 
احد اصدقاء ( ايتون ) همذ ايام اقامته في تونس » وعدد من الملاحن 
يكفى للعمل وراء مدفعين دوارين . وقد سممت المجموعة على الصمود 
في وجه الداغرين +: المشار كن في سحرب العصابات. + وغدم الوقوع: في 
ايدمهم . اما الدكتور « مندريسبي » فكان ضربة حظ موفقة بالنسبة 
للمبحرين » اذ سرعان ه' اصبح طبيب نائب الملك » وهو الآن رجل 
له نفوذه وتأثشره . 

لقد كان النجاح حليف البعقة في القاهرة . فاستقبل نائب الللتك 
زائريه محماو ة مهربة . وتكخلف «ايتون)» ان يظهر عظهر 0 ضر ا 
وداهن مضيفه .. وانطلاقاً من ان الاعتراف بالحقيقة افضل سياسة ؛ 
شرح «١‏ ايتون ) رغبته بعودة احمد قرامائلٍ الى الاسكندرية كما يقود 
الاثنان معاً حملة على يوسض قرامائل ٠»‏ الذي نعته «ايتون» بأنه حا كم 


» أي أبن زوجته . 


كه >" 


. 
مغتصب وطاغية . ومن جملة ما بعث به الى وزير البحرية ما يلي : 

و ولقد بينت له » بطريقة تروقه » اذ فيها من الاطراء ما ضرب 
على وتره الحساس »؛ الفرق بين حكام الدول المتعربرة وعادات المناطق 
الاختردى, الفانهة ‏ للدولة:: العانية” » 

فابتهج نائب الملك هذه المجاءلة ٠‏ وهذا التقدير لشهامته » وذا 
الاجلال تعببر أ عن الاعجاب بشخصه ‏ تلك اللحصال البي لم يلاحظها 
الا القليل من الرجال من قبل - وهز رأسه علامة” على الرضى . 

وأضاف «ايتون») 

«ولكي أغيّر مجرى الحديث قيلاة » تطرقت الى موضوع الصلة 
والتقارب في المبدأ ما بين الاسلام والدين الاميركي » ( يقصد المسيحية ). 

وبتلك الطريقة » وبعد ان أقنع ١‏ ايتون) خورشيد أنه هو والشعب 
الامر كي لدأ في الواقع سوى أشقاء ره » نال (ايتون ) وعدا 
بالمساعدة والمعونة . بيد ان خورشيد صرح بأنه اذا ما انضم احمد الى 
الثوار » فان حماسته للطرابلسيين سوف تخمد ومحبته لهم سوف تتضاءل . 

( فأجته ان موضع الألم والأبى قد لا يكون بالضرورة موضع الاستياء 
والامتعاض بالنسية لعقل نير » وان الله وحده يصمح عن عدو تائب 
لي من معاقبته ) . 

إلا ان خورشيد أدرك » محكمة . ان خروج احمد من مصر سوف 
يرنحه من عدو واحد » واعتزم على ان يبعث اليه رسولا” محمل معه 
كتاب أمان وعضفو . 

هذا » وقد ارسل «ايتون) رسولا” حمل معه كتاب تشجيع . وي 
هذا الكتاني» المرسل قال: :ا ايقون ع لاحد" موائيا +: 

«وكتب الله لك ان تواجه المشاكل ... ونحن نعتقد أنه كتب لك 
ايضاً ان مشكلاتك ستنتهي الآن) 


وخشية ان حاف احمد من ان ينتقم خورشيد من عدو سابق ٠‏ فقد 


باه الحملات الأمركية ‏ /ا١‏ 


أكد له «ابتونع بأن خو_ شيك : 

١‏ الذي يتميز بعقل واسع جدير بأمير » وبقلب طيب رقيق شبيه 
بالسماء » قد نسي الاوضاع والاحداث الي وقعت لم يتذكرك إلا كا 
كنت ء ولذا فهو يتيامح لجلالتك ان تعر ج على اي ناحية, من انحاء 
بلاده » من غير ان يتعرض لك احد . وان تنزل معي في أي مرفاً 
ا 

وي ذلك الوقت » كاذ «ايتون» يأمل بأن تتخذ الحملة طريق البحر 
لتصل الى ضواحى درنة ١‏ بنغازي . 

بيك أله ع في هاتيك اللحظات .» كان عليه ان يستقر في القاهرة 
وينتظر كلمة من الباشا الشارد . واخيراً » وف الثامن من شهر كانون 
لقان او كات )سن كلقن ومةالة ”عن القين الزراها نان مرعائجهء تنفه فيه “ان .يقابل 
في مكان ما من الصحراء ولكن خططهم ما لبقت ان تغيرت حين طلب 
احمد الرحيل الى الاسكندريه ومعه حوالى ثلاثين رجلا من انصاره. ومن 
ثم » تم الاجماع بين الرجدين ‏ في آخر الامر ‏ في دمنهور » وذلك 
في ه شباط (فيراير )... ٠في‏ اليوم التالي استعدا للانطلاق الى الاسكندرية. 

واتفق ان اوقفها » ممسؤول تركي في مكان يقع بالقرب من تلك 
المدينة » وذلك بتحريض من «دروفيى » - القنصل الفرنسى ‏ ء 
ومنعها من متابعة الرحلة . ان ذلك الموقف لم يكن صفعة موجهة الى 
كريائها وحسب ع وائما كان محرجاً ومضايقاً » اذ ان «ابتونع كان 
قد سبق له ان رسم مخدطاته لآن يجند جاعة من الجنود المسيحيين في 
الاسكندرية . ووصلت الى «ايتون) معلومات » ارسل بها الملازم اول 
أاونالوة - 6 تفيك: أن الأمرال التركي والمحافظ مصمان على ايقاء 
احمد خارج حدود الاسكند.ية . ونصح ١‏ اوبانون) صديقه «ايتون) بأن 
حصل على كتاب من نائب الملك «كاف لارضاء جاعة من القادة الجهلة 
الذين لا يتميزون بصالحة لا قونهم ٠‏ والذين يصرون بعناد على عدم 


اا 
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. 
الماح لأحمد بدخول الاسكندرية بدون اوامر اضافية جديدة ) 

ولقد فضل أحمد قر اماذلي ألا يتور 'ط مع العمانيين بصعوبات عدة »ع 
فغير خططه ثانية” وابتعد عن المدينة ٠»‏ ليخيّم في مكان يعرف باسم 
5 برج العرب » » يقع على مسافة ثلاثين ميلا غربي ميناء الاسكندرية 
القدم » وضرب موعداً لأنصاره الذين كانوا سيلتحقون بجيشه وينضمون 
الى زمرته . وي غضون ذلك » ذهب «ايتون» الى المدينة ليجتمع 
بالملازم اول «اوبانون, ٠»‏ والملازم اول ١‏ اسحاق هل » رابّان السفينة 
وارغوس: دولقك قرو أخد. نائيا ‏ ألا يتقدام الى درنة عن طريق البحرء 
وإعا ان يزحف عير اصدراء الليبية » لأنه كان يأمل أن ينصم إليه » 
في الطريق ©» عدد كبير من العرب المتشوقن للحرر ب والمتعطشن للسلب 
والنهب وقت احتدام المعركة . 

لم يؤخر غياب أحمد عن الاسكندرية كلا من ١‏ ايتون» و «اوبانون) 
عن تعزيز جندهما في الحفاء » علماً بأنمهما كانا متيقظين لثلا يشم" منها 
أنا يقومان بأعمال التسليح والتجنيد . وني رسالة بعث لها «ايتون» الى 
وزير البحرية في ١‏ شباط ( فيراير )» أشار الى النجاح الذي حققه في 
تطويع الجنود المرتزقة المغامرين ه » فكتب يقول 

9 سوف اجتمع به ( يعي احمد ) ومعي كتيبة من المدينة يوم الأحد 
المقبل » ونتوجه سوية” على رأس خحسائة رجل إلى «١‏ بومباع »ء» حيث 
سنعسكر . وي تلك الأثناء » يكون الربات «ههل؛» في القاعدة ( اي 
«وسيراكوزة) ) ليزودنا بالمؤن والمعدات لتوطيد اقامتنا وترسيخها في درنة 
وبنغازي . واذا ما استولينا على تلك الأقاليم والمقاطعات » فانها سوف 
تفلت من قبضة العدو لتنقلب مصدراً لذخائرنا ومركزاً لتمويئنا » كا 


ان الجندي المرتزق أو المغامر هو ذلك ا+ندي الذي يلتحق بالجيش حيما لاح له بارق كسب او 
مغامرة أو متعة . ( المعرب ) 


ه* أنظر الخريطة . 
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أنها ستتيح لنا مجال الاتصال بداخل البلاد . ولقد طلبت من قائد الاسطول 
قصد نحقيق غايتنا هذه -- مئة قطعة سلاح » مع خرطوشاها » ومدفعي 
ميدان ( محموللين على عربة 1 قاطرتيها وذخائره| » وكتيبة دن 
الاسطول لا يقل عدد رمانبا البحريين عن الائة » اذا ما كان الأمر ضرورية" 
حى نقوم جوم مفاجىء بباغت . ) 

وقد :افون ع ان شضاويت ‏ الميلة يتوكته تكون: معقو له يبهذا :674 
أن ضمن ان يعواض.غل اولابات المتحدة ما تكون قل :دفعتة. © عندما 
يتربع الباشا أحمد قرامائل على كرسي العرش © شأنه في ذلك شأن كل 
رجل نيو إنغلندي مقتصد . ووعده أحمد بأن يتحمل النفقات الى تدفعها 
الولايات المتحدة في الحرب . وكان أحمد سيد فع تلك النفقات 9 اموال 
الجزية المفروضة على السويديين » والداتمار كيين ٠»‏ واطولنديين . وبالمناسية 
فقد كتب «ايتون» الى نقنارة البحرية يقول ما يلي 00 

و اني اقدار جميع المصاريف والنفقات النقدية الي سنتحملها في تلك 
الحملة » مما في ذلك الامول الى انفقت في مصرر» محوالى عشرين 
الف كزلار نهدا + حم الاقارة نآل اله سريف اتطرنا اطاحة. إل 
تكد نفقات ومدفوعات وينسائع أخرى في سبيل تنفيذ خطتنا حى المدف 
الأخير . ولكن ٠»‏ لتطمئن الولايات المتحدة !! فاني سوف أعو ض لا 
عن خسارتما » لا سها بعد ان توصلت الى عقد اتفاقية مع أحمد باشا 
تنص على ان أتعهد بنفسي جمع جزية كل من السويد » والدائمارك » 
وسبيووورة اناف 10 وستوقا حو ل هناف الانقا قدقه الى ميلك افد مد ال 
الربانت «هل» اذا ما سمح لي الوقت بذلك ؛ وإلا فسوف أتدبر الأمر 
في أول مناسبة وأقرب فرصة )2 

ان الاتفاقية الى أتى «ايتون» على ذكرها ما كانت سوى وثيقة 
جايلة مهيبة تضمن استمرار السلام الدائم مع الولابات المتحدة » وتفرض 
على أحمد ان يتقيد بالمعاهدات المعقودة مع الدائمارك » والسويد » والجمهورية 
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. 
المولندية . وعلاوة على ذلك » فبعد النظر بعين الاعتيار الى الحدماءتالي 
قوبل ما الاسطول الامير كي المتمر كز في «سيراكوزة» » واعترافاً وتقديراً 
منه لذلك » أضاف («ايتون» فقرة الى الاتفضاقية تضمن أماكة الصقايتن 
معاجلة فوووا نا نواه نون الرلحاك المهدة الاير اك قات" 

ولقد وافق أحمد باشا قرامازل » في حال قيام حروب بين الفريقين 
في المستقبل » ( وهذا ما يبعث على السخر » بالنظر الى ضمان « السلام 
الدائم ) الذي نوهنا به ) على ان يعامل أسرى كلا الطرفين معاملة 
أسرى حرب لا معاملة رقيق» وان ١‏ تبقى القنصلية الامر 5ه كيدا 
آمناً مقدساً لجميع من يرغب في الاحماء نحت ظلها . ما خلا الذين 
يفعلون ذلك تسترا على جر مي الحيانة والقتل ) 

0 و (١‏ عر هذه الاتفاقية » فان « ويليام ايتون ) 
- مواطن امير كي من الولايات المتحدة الامير كية يقبم الآن في مصر - 
20000 3 وقائداً عاماً مسؤولا” عن الجيوش والقوى اللرية الي 
تدعى لمحارية العدو المشيرك ) 

وعلى اناج هذا :7 اللتضينيو أن :0 التفويضن. #. .ا 107 اليتون 
ممه ما شئت ‏ حمل «ايتون)» لقب جيرال » واحتفظ بتلك ارق 
طيلة الأيام المتبقية من حياته . ومن الأهمية بمكان عظم » ان نذكر ان 
نمة مادة سرية من الاتفاقية يأخذ فيها أحمد عهداً على نفسه بتسلم شقيقه 
يوسف ( الباشا المغتصب ) الى الامركيين » وبتسليمهم « بير لايل ) 
المعروف باسم «الريس مراد») ( الاميرال الطرابلسي ) معه أيضاً . 

| وقعت الاتفاقية في الثالث والعشرين من شهر شباط (فراير) »© أي 
قُ مد الذي كانت فيه استعدادات الرحيل على طريق الحملة منتهية 
تقريباً . ولكن ترتب بعض التأخير والاحراج عن نذالة « ريتشارد 
فاركوهار ) الذي اختلس مبلغ ٠ه"١١‏ دولاراً من «ايتون) . ثم »في 


إيم] 


؟ آذار (مارس) » عنلما انتهت جميع الاستعدادات وكان كل شيء 


١ 


. 
جاهراً : ألتى الجنود العمانيون القيض على جاعة من أنصار أحمد حين 
كانوا في طريقهم لغادرة الاسكندرية ( ومعهم العديد من أمتعة الجيش ). 
فذعر الباشا أحمد قرامانلي لساعه هذا النبأ الى درجة انه كان على وشلك, 
الهرب في الصحراء . وعندها تدخئتل الملازم اول «اوبانون). ‏ 03 

ميحلدث ف تدك ااثر من غرة سد >4 و اقتعه ران حياته ليست ي خطر 
إن الرافت اللان' الاي لد ون تق لخر اسين.. قن أمن "ديد :والقاك لقي 
على أنصار أحمد لأننا علر حد قول «ايتون) - : «لح نشتره بعد. 
وبعد مساومة استغرقت يوماً كاملا » أطلق العمانيو ن سراح الأسرى ومعهم 


ع 


1 
وي الثالث من شهر آذار (مارس ) » قاد «ابتونم» جاعة 


السفاحين الذين كان قد سلحهم وا لا علانية » في شوارع المدينة 
الحافية ‏ أقو ل انه قادهم ٠«غادرين‏ الاسكندرية . وقد خيموا باطمئئنان 
خارج المدينة ووضعوا جردة بعددهم و ببضائعهم واعتدهم . وبعلك ايام 
ثلاثة انضموا الى جاعة أحمد قرامانلى اللتنافرة والمؤلفة من عناصر #تتافة 
في برج العرب » حيث آخذوا يشكلون من انفسهم وحدة عسكرية 
محاربة ‏ اذا ما جاز لنا استعال ذلك التعبير بدلا” من كلمة « جيش » 
كذاك الذي اقرح «ايتون) أن مهاجم 57 : 
ولقد ابتاع «ايتون) من بدوي عربي » أسمه « الشيخ الطيب) ء 
قافلة من الال قوامها ١9٠‏ جملا » بأحد عشر دولاراً الجمل الواحد. 
وكان نحق له ٠‏ وفق تلك الصفقة وبعد ان دفع الثمن » ان يستعمل 
القافلة طوال الرحلة الى درنة » ولككن الشيخ الطيب اعتقد اشياء أخرى» 
وراح يطالب بالمزيد من المال . ونقع في يوميات «ايتون» على العبارة 
المقتضبة التالية : 
و هدأته وأشبعت رغبته بالوعود ». 


5 


أ 
أ 

إٍ 

8 2 5 
١‏ 5-3 
٠ 7 3 5‏ 
: 1 ا و ل : ' 
51 عي ‏ اع رواه #ا 0 لبه 0 2 : 


كان على « ايتون» ان مختار ضابطاً مساعداً له ورئيساً للمهندسن , 
و8 اختياره في القاهرة على وغد ساذج ‏ بكل ما نحمل الكلمة ع 
معبى - كان يتذكر في تلك المنيهة بشخصية خبسير عسكري نحت اسم 
( يوجن لايتنسدورفر ) . وكان ذاك الجندي المرترق المولود بي « التتر ول 
الايطالي » قد دم على التواللي عند النمساويين » فالفرنسيين » فالانكليز 
فالعمانيين : مزدرياً الاخلاص ومترفعاً عنه . والطريف انه انقلب مرة 
الى راهب كبوشي . ومن ثم ؛ قام برحلة الى مكة كدرويش ورعء 
غير مهنم بالعقيدة الارثوذكسية . ولا عثر عليه ١‏ ايتونت» ٠»‏ كان يعيش 
ةا معضية افيه مع العمانين في مصر » وكان ينتظر مغامرة مرحة 
اخرى . 
كان الجنود الذين تطوعوا في الاسكندرية » كما دون «ايتون» في 
يومياته » قد تشكلوا على النحو الآتي 
و كان هناك جاعة من المدفعيين يعد ون خمسة وعشرين © يرئسهم 
« سلم كومب) والملازمان الأولان وكونان)» و «روكو ... وكان 
هناك سرية تتألف من 7/8 دونانياً وعل رأسهم الريان « لوكو يولوفي> مس ) 
والملازم اول «١‏ كونستونتين ) . أما حاشية الباشا »ء فكانت تتألف من 
حوالى تسعين رجلا » 3 فيهم اولئنك الذين قدموا من اتوم والذين 
القييوا اليد "مك بورضوله الى الالكتلوية ."اهز لا عضرا 2 الافانة 
الى مجموعة من الفرسان اللخاضعين لأمر الشيخ الطيب والشيخ محمد سوية » 
( وتضم تلك المجموعة المشاة والْوالين ) امهم كانوا يؤلفون قرابة الاربعاثة 
شخص . هذا » وكانت « قافلتنا تتألف من مئة وسبعة ججال وبعض 
الحمير ) 
وأخذت المثئة وتسعون جملا من جال الشيخ الطيب تتضاءل على و 
مرعب مدر بالحطر . وبالاضافة الى اليونانين » كان بين ١‏ المسيحيين) 
بعص المواطدن الريطانيين » واثنين او ثلاثة من الألمان 2 والايطاليين 5 


هه" 


والاسبانين » واجناس محتفة من المشرقيين . 
الولايات المتحدة عا هم الرجال التالية اسماؤهم 


)) ويليام امتون ) نفسه ؛ والملازم « اوبانون) من الاسطول الا مبر كي ؛ 
وضابط الصف «١‏ باسكال ,اولي بيك » من نحارة الولايات المتحدة ع 
وأحد رقباء الاسطول » وستة من الملاحين ... - مما مجعل عددهم الاجالي 
عشرة رجال »2 لكنهم شال قة و صلل . 

ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة العسكري ان حقق عشرة رجال 
نت اوصى. عق وستسال السو عب ده محتقا اواليلف اعقو رن "اك 
بير اعتهم وشجاعتهم أ فها لو حصل ١‏ ايتون» على الرماة البحريين» 
المائة الذين طلبهم من القاف « بارون» » فلكان تمكن فعلا من ان يزحف 
من البوابة الخلفية لمدينة ط ابلس . 

وبالمناسية » فان الطريق الذي اختاره «ايتون » كان الطريق ذاته 
( تقريباً ) الذي سار عليه » في تاريخ لاحق » الجنرال «مونتغمري ) 
للتلاحم مع « رومل ) الألاني . ومع أن الشروحات واسماء المواقع الي 
ذكرها (ايتون») في يومياتء تدع لنا مجالا” واسعاً للتساؤل والشلك في خط 
السر الصحيح والحقيقي » فيبدو ان «ايتون» قد ظل محاذياً الخط 
الساحل في التنصف الاول من رحلته » فى حان انه كان سلك 
بعض اانا قوفانت والطرق المختصرة عير الرؤوس 0 الحامة . من ( بسر 
النفطةع» » شرفي («سيدي ب .انى» 2 اختار طريقاً برية مختصرة تؤدي الى 
#التلوم ور 4 ومع مهاه عاد وتوغتل. فى «الر” .مسار توس طرق 


0 أن الرامي البحري هو جندي من البحرية الامير كية مدرب علل الخدمة في البحر والبر 5 
( المعرب ) 
+» جمع رأس وهو لسان من ا!'رض داخل في البحر .. 


فس 


من غير ان يدنو من الساحل ثانية” » الى ان وصل الى الطرف الشرقي 
من خليج بومبا...ومن ١‏ بورت مينيلوس » الواقع على الخليج المذكور سّلَك 
طريقاً تصرة برأية اخرى قادته الى درنة من مدخلها الجنوبى الشرثي. 
زف لاعت الخليلة ل الف الللررق لا تعبا هيها ١‏ إلا وهو اذ :4 لاز 
الذي يلاحظه المسافر عليها حبى اليوم حيث تتبح له التقنية الحديثة استعال 
آليات وتجهيزات ومحركات ... لقد كانت الرحلة بالنسبة لحيش ١‏ ايتون) 
وكان بعض افراده » بالمناسبة » من المشاة » والبعض الآخر من 
الفرسان » وما تبقى منهم كانوا بمتطون الال والحمير ‏ » كانت 
كفاحآ مستمراً ضد عوامل الطبيعة . وقد زاد من صعوبة الرحلة خوف 
أنصار أحمد الجبناء وتشاؤمهم ... ان احمد قرامانلي نفسه كان يبدو جباناً 
كالآرب ؛ زد عل ذلك كله » أن عرب الصحراء » الذين قاموا 
بدور الخدمة والتموين » كانوا مخلقون المشكلات عند كل محطة توقف. 
© 

وأخيراً » نحرا كت القافلة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم 
الثأامن من شهر آذآ ( مارس ) » وسارت مسافة حمسة در ميال من 
برج العرب الى مراف عال فوق البحر » حيث خيدم اجميع مؤقيَاً 
في العراء . 

وفي صباح اليوم التاللي » جلس الجمالون وأصحاب الحيول أمام 
معسكر امهم كثيبين 3 ومتجهدمي الوجوه © ومتحر كين بطء »2 بدلا من 
ربط أمتعتهم والانطلاق باكرا من جديد ... وقبل ان محرا كوا قدماً 
واحدة » فامم راح<وا يطالبون بدفعة مالية يدها . ولما رفض «ايتون) 


الاذعان لطلبامهم م( ثاروا وهل دوا باستعال السلاح وسفاك الدم 1 
وكتب «(ايتوتث ) 


( لقد أوهمهم الشيخ الطيتب بأنهم اذا ما قاموا بواجباتمهم قبل ان 


خض 


٠ 
بقشيضو | أو 5 م 4 فان الامير كيين لمم ص حو ل حدر آدان يسليهم أمو الهم‎ 
... بالاحقال:..ى. بويك" الباشا قالدلاً مدعا 2 «ومترد ذا «متحيرا :... الال‎ 
اميك من المال 2 كان الياءث الوحيد الذي يستطيع أن بحر اك الممخي‎ 


وه 


وكان العرب يرفضون ان يتزحزحوا طوال صدر النهار ( من الصباح 
الى: الظيمنة )... عندها © .تحهد ‏ «زابتوق :ارال «المسعيف 6 :اعد 
يبر اجع و الاسكندرية مهدداً بالتخلي عن أحمد قر اماذلي ا 10 
ناكل نيه ,ويشيكل اققط يس أ عق االو حوتابهوا”الرهلةاب «وتلعوا شنافة 
اثي عشر ميلا فقط قبل ن بط الظلام . 

وكانت الايام الحمسة اتالية مفيدة وأمثمرة ء اذ ان القافلة اذدت 
تقطع معدال خمسة وعشرين ميلا تقريباً في اليوم » ولكن هذا لم عنم 
وقوع الحوادث وبروز العوائق ففي الثالث عشر من آذار ( مارس ) ع2 
عل ووب التالوب وضل درت هن درنة محمل أنباء سارة ل ثبت 
انها ملفقة (فها بعد) ‏ تيد ان الايالة تتسلح استعداداً للثورة على 
الوالي من جهة ٠»‏ واستعدادأ لاستقبال أحمد استقبال الفاتحين من جهة 
اخرى ... فا لبث بعض أندسار أحمد ان امتطوا خيولهم واندفعوا يطلقون 
رصاصات تلعلع في الفضاء : احتفالا” بالنبأ السار . فذعر العرب المنتشرين 
في غير اتساق في مؤخرة الجيش لذلك الاهتياج الفوضوي » وظنوا ان 
رجال القبائل الصحراوية الغرباء مماجمون القافلة » فقرروا هم أنفسهم أن 
يذنحوا المسيحيين ويفروا بأبتعة الجيش . ولكن نصيحة أحد الشيوخ 
العقلاء حالت دون الماء الملة على تلك الصورة وقبل الأوان . وبعد 
ذلك ٠»‏ تيقظ الرماة البحريون وزملاؤهم النصارى وباتوا أشد حذراً , 
لكنهم لم يقووا على منع اللدسوص ٠»‏ بعد يومين » من سرقة الاسلحة , 
والاعتدة » وجميع مؤونته, من الجبنة ‏ الأمر الذي كان غسارة فادحة 
بالنسبة للرماة البحريين الذين م يستسيغوا أكل التمر أو شرب حليب اللهال. 


يلض 


بدأ المطر الشديد ممطل الان 0 برد قارس فغدت الطريق أمام القافلة 
وحلا كثيفاً ... وادراقة الجالك وزكّت أقدامها في الممرات الوعرة غير 
الأهلة ... وخوض المشاة في الوحل على نحو بائس ور 9 
وفي 1١‏ ؟ذار (مارس ) ء كان الطقس قد بلغ حالة ءن القسراوة اضطر 
معها القائد لاصذار أمره بالوقوف . كانت الرياح ٠‏ وكان الرعد , 
وكانت الامطار المتقطعة » كلها ضدهم . وما ان نصبوا خيامهم حى 
طاف المعسكر بالمياه الي غمرته غمراً » فاضطر كل امرىء الى ان يتسلق 
الى بعض التلال و 5 الم تفعة حبى لآ بحرفه و 0 المطر الغزرير 
المفاجىء . 

وبالرغم من ان اليوم الثاني كان ماطراً أيضاً » فقد اعطى «ايتون) 
اشارة استئناف المسبر. كان وحل الصحراء أرحم من لزوم معسكر مشبع 
بالماء من غير الاتيان محركة ماء حيث يسود نتن الهال الكرمبة الرائحة 
من جهة » وحيث تدوي اصوات العرب المتخاصمين وتنتشر جلبتهم من 
جهة 0 .٠‏ ؤوهرة أخرى ؛ رفض الجمالون ان يتزحزحوا من مكانهم 
مالم يدقع لهم المال . ولكن «ايتون  »‏ على حد قوله ‏ : 
0 اسير ضاهم بالوعود ) ». فقطعوا مسافة اثبي عشر ميلا قبل ان مخيموا 
في وصسد 1 مسيل ( واد صغير ضيق شديد الانحدار ) كت و كثير 
الاغصان المقطوعة + ليلا" 

وفي مساء اليوم الثامن عشر من آذار ( مارس )ء وصلت القافلة الى 
القرية الساحلية مرمبى مطروح ( الي تعير عليها باسم « ماسروسكاه ) 
في البوميات ) . وهناك ‏ “قدمت لهم الابقار ء واللحراف . والامعاز , 
والطيور » والدجاج » والزبدة » والتمور » والحليب » ولكن بثمن 
عال جداً . والآن ٠‏ أجير الجهالون والشيوخ المسؤولون عن القافلة القائد 
« ايتون » على التسلم بالأمر الواقع والحضوع لشروطهم . فقد أدرك 
القائد » عريد من الدهش » ان أحمد كان قد وعد القادة العرب بألا 
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يتابعوا سير هم أبعد من «رسى مطروح . 

ان التفصيلات الدقيقة لاتفاق احمد باشا قرامائلٍ ف القادة ما زالت 
ضبابية » على انه من الواضح الجلى ان أحمد قد شواش الشروع وعكوه 
و ١‏ لخبطه 1 

وتعيدن على « ايتون ) عندئذ أن جد النقود الكافية لارضاء كل 
جمال على حدة » رجاة الحؤول دون تراجع القافلة وعودهما الى حيث 
كانت . وهكذا فقد استدان ( بالتملق ) مبلغ مئة وأربعين دولاراً من 
المسيحيين المرافقين له ع دارع كل ما في جيبه من تقود ‏ حى آخر 
فلس يستطيع انفاقه . و.كلمة أو ضح » تمكن من جمع #/ا> دولاراً 
أعطاها لأحمد كما يوزعها على العرب المضربين»شريطة ان يتابعوا سيرهم 
يومين آخرين حبى يصلوا الى نقطة ما يستطيع فيها القائد استئجار قافلة 
جديدة من بعض القبائل العربية . 

لقد تحول كنز « ابنون » الى ثلاثة سكاوين » فينيسية»*» . 

وني اليوم التالي » انتقم أحمد هن القافلة » وبدلا من ان تتابع 
القافلة سيرها توجه الحم.م عائدين الى مصر » ما خلا أربعين منهم . 
ليس هذا فقط » بل اند اكتشف «١‏ ايتون ) ان احمد كان قد اتفق 
مع الشبوخ على تبديد الوقت وقتل الساعات في مرسى مطروح » حى 
يعلموا ان السفن الحربية الامركية أصبحت في انتظارهم في بومبا. وكان 
أحمد خائفاً وجلا مرتع. الفرائص اكثر من أي وقت مضى ٠»‏ ولاسها 
بعد أن سمع بأ نقله حاج مراكشي »كان في طريقه الى مكةء مفاده ان 
يوسف يعمل على ارسال عائمائة من الحيالة والعديد من جنود المشاة الى 


دردة 1 


انلمك ذهبي أ يطالي قدم كاد مداو له وقتءد 6 المعرر ب ب( 
ج # السديه ة الى البندقية : 


غ24 


. 

واذا ما كان ذلاك صحيحاً ‏ على حد قول ( ايتون  »‏ »ء فانه 
لمن باب أولى الأسراع في الحملة قبل ان تصل التعزيزات العسكرية الى 
د لة . و لحن احيد: + تدف] ( ١‏ يستطع ان يتحمل بجرد التفكر 
محاربة ,عدو على ذلك الجانب من القوة . وبالنتيجة »© فاله قبع مع 
الشبوخ في خيامهم يتناقشون الى ما لا نماية » في حين تبعئرت القافلة 
والفس ته 

كان الوضع صعباً ودقيقآء وكان «ايتون » يائساً وقانطاً ... ولكن, 
خطرت له فكرة بيما كان يبحث عن حل بجير الجميع على متابعة الحملة 
بأي من كان ... فقد أمر رجاله المسيحيين باخفاء المؤن وحايتهاء وخير 
وك والعرب بين استئناف الرحلة و كر ت جوعاً لق يعطيهم 
ذرة طعام حبى يغيروا نواياهم . ونجحت الفكرة ! ففي اليوم الثاني 
#9١‏ آذار ( مارس  )‏ عاد خمسون من الجال ع وقطع الجيش مسافة 
ثلاثة عشر ميلا بانجاه درنة . 

وما ان بزغ فجر اليوم التاللي حبى وصلوا الى سهل منبسط عريض 
قرب البحر . وهناك » وجدوا معسكراً عربياً كبيراً يضم قرابة الثلاثة 
آلاف او الأربعة آلاف نسمة » علاوة على قطعان عظيمة من الجيال » 
والميول ٠‏ والهراف والامعاز . وعلى الرغم من ان رجال القبائل كانوا 
ودودين )»2 أمحبين ( نز اعين الى التأبيك والمساعدة 2 وبالرغم من امسم 
عرضوا على القافلة ان يبيعوها اللحم الطازج وسواه من المواد الغذائية , 
فاننا نرى « أيبتوث » 5-7 نحزرد : 

وان ا الذي كنا نعانيه على الصعيد المالي النقدي لم يسمح لنا 
إلا عبادلة ار زنا ما كان لدم 0 غلال ومحاصيل . ) 

كانوا قد سئموا ‏ والحق يقال من وقعة اللحرز القامى والارزء 
تلك الوقعة الافة الروتينية . فلو كان لدهم كمية اكير 0 الآرق + 
لكانوا رمحوا الكثير في عمليات المقايضة » اذ ان العرب اظهروا شهية 


5” 


كبترة للارز الذئ اسسماعوة. كقرا +-دى: ان اخحدى السناء 4 كا" كفت 
١)‏ انتوق ( ١‏ 

«عرضت ابنتها على ت. جاني مقايل كيس من ذاك النوع 9 ابوب » 
وقد وافقت الابنة على ذأث . كانت فتاة متناسية التقاطيع والثئيات تراء 
رقيقة لفعتها أشعة الشمس بسياطها » في الثالثة او الرابعة عشرة تقريباً 
من عمرها » ا عيئان و'سعتان معيرتان » مائلتان الى السواد » وحاجبان 
مقوسان » وأسنان مثالية رائعة » لا نظير لها ء وشفتان لما قدرة على 
اهاج الحواس » لا بل “خلقتا لاثارة الشهوانية الحسية ... كانت عملية 
المقايضة على وشاث ان تم شرط موافقبي . ولكن تعقل وتدبري منعاني 
من ذلك . ) 

وهكذاء ففي الصراع ااذي دار ما بين ضمير ذاك الرجل النيو إنغلندي 
وبدن رغبته في المقايضة » انتصر الضمير ! 
عم شي ء ار آخر كان على القائد أن يتجنيه مرغماً لعدم وجود 
المال الكائي . وتفصيل ذلك ان عانين محارباً ( مع خيولهم ) عرضوا 
خدماءهم على احمد قراماذلٍ مقابل مبلغ ما . ولكن لا لم يكن في حوزة 
أحمد او «١‏ ايتون » أي مال على الاطلاق » فقد اضطرا الى اضاعة 
فرصة الاستفادة من تلك لقوة الجديدة . ونجد في اليوميات » في هذا 
الصدد » العبارة التالية : 

+ وجدنا ان النقود هي يم الغرعت .و الاتو اله الويحيته‎ ١ 

غير ان « ايتون » افح ف استئجار تسعين جملا” لنقل بضائعه الى 
بومبا . ذلك انه وعد اصحاب الال بالدفع عند الوصول»عندما يستكمل 
حوائجه ويسد نقص أمواله من المراكب البحرية هناك . 

وني خلال الاسبوع اناليي » أعاقت المنازعات مع الشيوخ وزعماء 
القبائل » ومخاصة الشيخ لطيب » التقدم » ىا أنذرت أحياناً بالقضاء 


وس 


رطم ومبا وررنة . من منشورات وطيام هيتز رف لنرن » سنك ©80! 
الشئة مرمورة فى عله هاتنغتون . 


٠‏ لمزرء 


عل المشروع دن اسشاشة 55000 فهناك 4 وحيد! ُْ الصحراء 4 0 مع 4 
. و 1 4 000 غ: 

هن المسيعحيين بعاءوول عل الاصاسع ودنغاه ( ايتون ا( 
وموحدأ,الحماة عل دو اياك 

كان احمد مشكلة محد ذاته أكير منه مساعداً » اذ أن جبنه قد بلغ 
در ده اصبح يمع هو لمسية معهأ ض.ءدرة اليامن وو العذاب و 55 كل 0 
له لا بعة السير 4 ودلك كلما كان سيمع ما يشير الى المقاومة الشديدة 
7 2 ست 
الي دَوْ منها قوات توسف ئْ درنه 5 ؤقلك أذعر دعرأ لا يوضصف عندما 
عع و دول ىق 35 'آذان ) مار س ( 4 أن كج مسي نه خ_ال 
هم ىُْ طر يقهم للدفاع عن درلة . استمع الى اليوميات تقص عليك 
ما حودث 

نذا اك الباشا 'متردد: في 0 خطوة أغرى... لقد هرب اللحجمالون 
بالقافلة »واراني ان ان عمة دما إثما 3 انصار الماشأ دن جهة وان عرب 
)) مارى ( دن جهة أخجرى 4 حول العودة الى الفيوم 5 ف كان مي 
الا ان منعت عنهم مؤونتهم ( او جرايتهم » كنا يقول ) حبى تعدود 
القافلة » وحتى نستأنف السر من جديد الى غايتنا ... بم عقذك اخاعا. 

و وم 7 عم و 

وسيعار القنوط عل اتفعالاات دل عم ا 

وراد الشيخ الطيب من وديك »© ورفص ان بأتى #راكة قبل أن 
يتأكد من أن السفن 
) انون 1 © واحجتاحه غضب يا بعر قف دود ولا الضيط 4 فوصهف 
الشيخ الطيب بالوغد الحائن 4 واعان م ولي 


الامير كية صارت بانتظار هم ف بوممأ 1 ذثارت تأثرة 


يي النادم على اني قد تعرفت اليك . ولسوف أغتبط كثيراً اذا 
ما نفّذت تمديدك وحققت وعيدك » شرط الا تتدخل ي نوايا القادة 
والشيوخ الأخرين . ) 
وكتب ( ايتوث ) يصف تلك الحادثة 


ها ؟ 


« فرك الشيخ المكان وغادر المعسكر غاضياً ٠‏ وهو يقسم 0 
دينه 0 يعود إلينا قط . وكان ممكنة الياشا أن يوفد ضايبطاً من 0 
لتهدثة اللو واعادة الشيخ 0" ولكني رفضت وعارضت . فرحل الشيخ 
ومعه نهر قليل من قبيلته 


ولي اليوم التالي لتلك الحادثة » حراض الشيخ الطيب العرب ء 
الذين كانت قد استأجر مهم القافلة في المعسكر الجديد » حراضهم على 
العصيان المسلح » واقنع نسفهم تقريباً بالعودة معه الى مصر ... ومرة 
ثانية » رفض القائد الامير كي الاقتراح الذي تقدم به احمد لارسال 
ضابط يرجو الزعم العربي ان يعود . ولكنه أرسل » بدلا من ذلك » 
كلمة يقول فيها انه يرحب باتاحة الفرصة له كى يعاقب الوغد بالرصاص 
وبالسيف الضالع ( وهو سيف وحيد الود 2 قلملة” يستعمله الفرسان). 
ها كان من الشيخ الطيب الا ان أقسم بالانتقام من احمد ومن ( أسياده 
المسيحيين » يا لقبنا » ( هذا ما كتبه « ايتون ) نفسه ) 

لقد أضاف هذا التهديد الى هموم احمد هما جديداً » ولكن غناوفه 
تبددت الى حد ما عند الظهيرة » حين ارسل الشيخ يقول أنه سوف 
دعود لينم الى القافلة اذا ما انتظروه . فعاد هو واعضاء قبياته في 
منتصف فيرة بعد الظهر . 

ولا كان أحمد قرامانل ضحية مخاوف لا تفارقه لحظة واحدة ع لا 
ميا نخين كان يفكن في .ساعة تلاسمم. .جيه مغ تيوق أيه ...فاق كان 
90 
( مارس ) ء تغلبت عليه مخاوفه تماماً . فد أمسك بالحيول الي كان 


ب هن درنة زادت محاوفه وتضاءعف ذعره 1 وي 8" آذار 


عتطيها ضاط )) | كو 8 4 ا وى قدمهأ الى مشانّه الذين ذر و أ مدن المعسكر 
كلمح البصر ... وبدا « اوون » غير هياب ازاء تلك السلسلة الجديدة 
من الاحوداث 4 ف كته بشد.ع المؤن عن العصاة 6" و 55 5 5 أه المسيحيين 


نا لشي الى الامام . وما ان مضت ساعتان اثنتان » حبى عاد احمد 


؟ 


المتردد المتذبذب ٠»‏ يقدم الاعتذازات: + رويد عن اله كأن: في .ينه أن 
هولىء أتصاره . فاستمع « امتوث /) 2 كالح الوجه » الى اعذار 
الامين الالعوية ار باس كناعي الممسدهز 

وما معتموا إن وصلوا الى قرية عر نية خصنة »© وذلاك دعل أن سأروأ 
الكار مه الى شقن سياد اذلف البو 

ومما 0 2 تعفيك لفون إن بعص قوافل التموين ١‏ تصللى 4 فأوفد 
احمد احد كبار ضباطه للبحث عنها . ولكن ذاك الضابط لم يرجع هو 
بدوره أيضاً » فتوقفت القافلة كلها تنتظر . وي مساء اليوم التالي » 
4" آذار ) مارس ( 4 عاد المعو ث ومعده معظم العرب التائهين 1 

وق الفرة ابي كان سبحث فيها الممعوث عن قافلة التموين 3 قام 
وار نو بكار القلعة” العودية تعري انسة ل «الرحانه وعواقل د هن 
العرب لكتفياته الي ظنوها مصنوعة من الذهب الخالص . ويقول «ايتون» 
في يومياته : 

* 0 

لع واستغر ب العرر ب "كفن أن الله م أناسا بديثوكن بديانة الشيطان 
عالكون أمثال تاك الاشياء الثمينة (/ 

وق اليوم سه © حاول )) ايتون (( الاستفادة من عطلته الاجبارية» 
فأخذ يصرح أمام شعب طرابلس بآرائه المنمقة » باللغة الفرنسية . لقد 

و ع 

حلهم على أن بولوا أحمل حا كمهم الشرعى الحقيقى 4 تقتهم 4 وان 
دوٌ منوأ بالله الو احد الدعوك الذي تعيكدهة الامير كيون والمسلمون عل دجنل 
سواء ... فباتباعهم تلك النصيحة » سوف يضمئون « سلاماً سرمدياً 
ونحارة درة ومنتشرة ) سد الامر الذي كان بالتسيرة أر جل لدف إنغاندي » 
إن لم يكن بالنسبة لرجل طرابلسي » نعها في منتهى السعادة . 

كان (« أيتو ن » امتلهفاً بأستمر أر لاقناع المعليعة 0 الاهمر كيين 
0 و 5 .- 5 5 
ديانة الامر كين ختلف عن جميع ديانات الدول الاخرى الى يرتدي 


يفف 


. 
ابناؤها القبعات م علا بأن القبعات والعامات هي العلامات المميزة 
لكل من المسيحيين و العماني ن عل الغو الل يديه 5 علبي ران لمر كين 
يفتحون صدورهم لجميع ا ويتقبلونها بتراهة وتجرد كاماءن . والحق 
يقال » ان «١‏ ايتون » هذى يقول انه بالرغم من ان الله قدي وعد 
الامبر كيين بجنة منفردة فاذ باستطاعتهم ‏ في العالم الآخر ‏ ان يعقدوا 


اجماعات 4 وألن دزورواأ 


( جنة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وجنة البابويين ( اتباع المذهب 
الكاثوليكي )... ولكنهم ارتابوا وشكوا في قصبي . فتلت لهم ان لدي 
اثياتات و 0 بأنى 5-5 استقبالاة حسناً وعوملات معاملة طيبة من 
ديك النبين 2 ان العد:. العديد من اصدقائي هم من المؤمذن بواحد 
3 آخر من هذين النبيين. فابتسموا » ولعلهم سخروا » لتلك الفكرة» 
ولكنهم اعترفوا بأهم سيك نون في غاية السرور اذا ما شاهدوني في 
جنتهم » على الرغم من انهم شكدوا فيا اذا كان ابي محمد ( صلى 
الله 3 ليه وس ( ده ل بالدخول الى هناك» حبى على سبيل الزيارة» 
م ُ أدلي بالشهادة وأصبح ا صادقاً ) 


ان عودة الحيوانات ناقلة المؤن وأصحاءمها رفعت من معنويات الامركيين 
ا 2 
ان يتقدم السحيون بيضيعة: ميال سويز امميكن. > .إن تشاحر "العواتيه : 
بعضهم مع البعض الآخر ٠‏ وذلك با كانوا يجمعون امتعتهم . فقد 
تشاجر الشيخ الطيب مع الخ محمد سبب الالف والحمسائة دولار الي 
كان احمد قد قرر على ان حجري قسمتها بينها بالتساوي ع 
مكافأة لحم على حسن -مدماتمه)ا . واذ ان الشيخ الطيب كل 
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. 
قد أخفى جزءاً من النقود لديه » أخذ الشيخ مجمد يتهمه بالغعش وعدم 
الوفاء وقاة الاستقامة » ”ا 0 هو بدوره ‏ ومعه اتباعه ب عدم 
متابعة الرحلة . ولم يطل الامر حبى انضم اليه بعض الزعماء والقادة الصغارء 
حى بدا وكا ن معظم المحاريين الذين كان يعتمد عليهم كل من «ايتون) 
وأحمد قد تيسذروا بي الصحراء . 

وعيئاً حاول احمد ان يقوم بدور المصلح ... وأخيراً ونين وك 
عدن المحاولة ليسرع باللحاق « بايتون » راجياً مساعدته . وهكذا سار 
المحرون ثلثة أميال الى الوراء ونصبوا خيامهم عنن ازئن ناه ب 2 انهم 
أوفدوا ترجانهم مع أحمد واثبي عشر خيالا” كما بحربوا مصالحة العرب 
المتخاصن فها بينهم . 

والواقع انه اذا ما انسحب اولئك القبائليون » الذين كانوا ممتون الى 
القبائل المقيمة حول درنة بصلة » من القافلة » فان امكانية تأمين قوى 
وتعزيزات إضافية للحماة على المدينة المذكورة سوف تكون 0 أحية 
ال 3 

حتى اذا اصبحت الامور على تلك الخال » بلغ اشمئزاز « ايتون ) 
من العرب درجة لا حدود لطا ... اسمعه يقت ُْ دومياته 1 

ابتداء من الاسكندرية وحبى هذا المكان ظللنا نعاني بصورة مستمرة 
من مشاحنات رجالنا العرب ومشاجرانهم » ومن خلافا مم وجدالامم ع( 
ومن تأخصرهم الدائم ... ليس لدى اولئك الرجال الذين رافقونا أي 
حس بالوطنية » او الصدق ». أو الشرف ؛ وهم لا يتقيتدون بأية 
ارتباطات ما لم يكن وراءها كسب مالي » ما خلا الأمور والواجبات 


الدينية الي “يبدون نحوها حساً كبيراً . ان الفقّر قد جعل منهم 


3ن 


لضوافا والمارسة جعت مدهم بارعين ُْ دن السرقة 8 فاذأ م عابت 


الأسلحة: : 


نْ 
الشيء بعد تلك اللحظة بتاتاً . وأكثر ما يجتذب اهوامهم 


خض 


والذخائر » والمؤن ... ولكن عدداً كبيراً من رجالنا سر قت هم ثياهم 
حاجامم الأخرى ا 

وبيها كان احمد والترجان محاولان جاهدين مصاحة العرب المتشاجر 
كل ١.‏ أكون بو ايمر د السك ون انل عا ذلك «الافا كن ال 
المطول ؛ وهبت ريح باردة هن جهة البحر الابيض المتوسط . وكان 


التشاؤم » في ذلك اليوم ا“خير من آذار ( مارس ) » أسود كالطقس 


ل 


تماماً . غير ان اول يوم من نيسان ( ابريل ) لم يأت بأي ضرب من 
التشجيع اطلاقاً ... واستمر المطر يتزل مدراراً ... و دخل الشيخ الطيب » 
بو الشاكل © + الى عفيهة" 1 :انتون ن 8 اللزفلة عع دوا 1 
فلم ينل سوى توبيخاً وتأن,أ . فقد قال له القائد : 

[ قد كنكة دوه عن ران كتير حعفركة عصان فافيقا مين أن 
غادرنا الاسكندرية . وأنت المحرض الآن: تحرض القادة والزعماء . اترك 
خيمي ! اخرج منها ! و لكن انتبه وخذ حذرك !! اذا.ما قامت اية 
فتنة أو حركة عصيان -نديدة في المعسكر » في اثناء غياب الباشا ع 
تلوف أفتادلق. شر قتلة وكانالك. انق تسل يك لا اسان وات 
المسؤول عنها ) 

خرج الشيخ م ن الحيمة ؛ وهو مهدد بأن سدا بتحر يض عصيته »2 
بيد انه ما ليث ان 3 مطأطأ الرأس 8 ر الجناح » بعد الظهر » 
الى خيمة « ابتون ما منه المغفرة ونسيان ما ظهر مئنه وصدر 
عنه » وواعداً اياه بالاخلادس والاستقامة الدائين ... لقد فعلت الكليات 
القاسية العنيفة فعلها أكثر ءن التّروي و التفاهم . 

عاد احمد قرامائلي لى المعسكر في اليوم الثاني من شهر نيسان 
( ابريل )» وهو مبتل” وملوث بالوحل » ومعه الشيخ محمد وسواه 
من القادة الذين كانوا قد هربوا . لقد ابدى نشاطاً قليلا ونجح في 
نحقيق مهمته » هذه اارة فقط ٠»‏ بطريقة ما من الطرق لم يدركها 


حلفي 


)) ايثو ل ) .ا فى ميهأ يكن دن أمر ؛ فممك اقنع احجمد انصار هه و داماءه 
بأ أعودة 3 وي السباعة السابعة من مسراء دلاك اليوم 4 دعا ) انتون ا( أدمل 
ليم الشيوخ ل عديهمةه وأ 5 فيهم كلمة حول السلم والانحاد 8 وها 


« 


بحن مر 41 بقص علينا ما حدث * 
) ردبت احذرهم من المشاجرات السايمة 4 واحضهم على الانخحاد 
والمثابرة على اعتبار امأ يفؤلفان معأ الطريق الوحيد المؤدي الى النجاح 
الاكيد في المهمة الحطيرة ابي نذروا أنفسهم لأجلها » والتي قطعوا عهوداً 
على انفسهم بالاخلاص لطا والتفاني في سبيل تحقيقها . ومن ثم» أصدرت 
الاوامر باستئناف الزحض في صباح اليوم التالي ... كان لدينا الآن ما 
يتراوح بين السمائة والسبعائة رجل محارب » باستثناء اتباع المعسكر 
والعائلاات البيدوية 4 الذين كادوا ديلغون حوالى اللالف ومئى تشنمة اا 
كانت خديية الأمل بانتظار ) ويليام ادتون (( الذي كان اعم جب أو 
قل يتوقع ث الاسراع . فعلى الرغم من ان القوافل باشرت سيرها في 
السشاعة السادسة من صباح الوم الغالث من شهر تمسيان (ابريل ) 4 فامها 
7 8 . 1 و 
لم تقطم الا مسافة عشرة اميال ذلك اليوم ظ اذام عض طويل وقت 
حى شرع العرب ينصبون الحيام بجانب حوض ماء استعداداً للاستقرار 
هناك مدة من زمن 4 د اتفقوا 0 القيام در حلة در بة طولا حسية ايام 
الى واحة داخلية يحثاً عن مؤونة طازجة من البلح . فاعترض «ايتون» ... 
لكن العرب اجابوا انهم يعانون نقصاً في الطعام ‏ والق ان الجميع 
كارو سشكو ن من ذاك النقص المتزايد - »2 وان مؤونتهم تكاد تنفد » 
ه#صرين 000 عل أله يتقدموا خحطوة وأحدة قبل ان يتمونوا دمن جد يك , 
وقك كل هم القائدك الامير كي أن السفن مسرتو من كم الطعام 0-6 5 بوميا 
اذا ما حدوأ الخطى 34 ولكنهم اجابدوه ببرودة ان العنا يه ستطيع ان 
يضمن ذلك . كان الشلك يكتنف قصة السفن من جميع جوانبها » في 


حين ان تمور الواحة في سيوه) كانت مضمونة اذا انتظروا قليلا ... 
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. 
وي آخر الأمر ء اقنعهم ايتون) بقبول حل وسط : وهو ان يرساوا 
فريقاً منهم الى سيوه شريددة ان يلتحق بالجاعة في بومبا ومعه التمور . 

ووافق الباقون على السسر في الغد . 

وما ان حلت تلك المشكلة ‏ او كانت على الاقل ني طريقها الى ايمل - »" 
حبى خصص العرب اليوم الذلث هن نيسان ( ابريل ) بأكمله للاحتفالات . 
فبعد الظهر » خرج الجمع “كله ليحتفل احتفالاة صلختاباً بزفاف زعم كهل 
متقدم في السن على فتاة في الثالثة عشرة من العمر ... فانطلق الفرسان 
على خيوكم يدورون حول المعسكر طر ببن فرحين» وهم يطلةقون رصاص 
مسكيتا مهم م كل ذلك اضاعة واستهلاكاً فارغاً للبارود » الامر الذي 

ازعج القائد النافد الصير 

تابع « الجيش الخليط » سيره في الايام الثلاثة التالية » من غير تأخر 
1 ... وني السادس من نيسان ( ابريل) » خم علك: اسه ند وا 
ف السلوم يبعد حوالى اربعة اميال عن شاطىء البحر ( راجع, الخارطة ) . 
وكان الموقع مهجوراء خرباً » مقفراء ليس فيه إلا بثر ماء نتن واحد . 

والواقع ان الخيول كانت قد امضت الاثنين والاريعين ساعة الماضية 
من غير أن تشرب نقطة ماء واحدة ؛ زد على ذلك» ان “مطرات الاء 
لعائدة لعابري السبيل كانت على وشك أن تجف . وكان الطعام -- ايضاً 
كان سيلقى ترحاباً اجاعياً . وقبل يومين » كان احد الضباط قد اصطاد 


وروا (أو هرا بريأ ) » وعمد الى طهوه ونا اليوميات « ان 


وانضا ت احذا في الشضان شرعة .اذه أي تقين قوقع اليو والارة 


مذاقه كان لذيذآ ول ( 


» مفردها مسكيت ؛ وهى بلدقية قديمة الطراز خاصة جند المشاة . 


*»* دبنى عادة حول دوقم دفاعي 7 
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ىو 
وق ذلك لين 4 قدر ) أيتوك / أن دوميا في دالت تبعك حوالى تسيعكن 
ف 3 فهمأ كانت مؤو عه ليء تكفى | كر من أسيو 2 و حل آخر 
ألواسع . وني اليوم التالي » هبط الجيش احد الوديان حيث عثر اخيراً 
وبعك طول انتظار عل ميأه صالحة اشر ب ولد وصل اليش الى 
الشبع عند حوالى الساعة التاسعة قبل الظهر... وبي حين كان القائد الاممركي 
«ايتون) يستطلع الطريق امامه ويستكشفها » اصدر احمد قرامائلي امراً 
باقامة حم . فحنق «ايتون) للتأخر ولاضاعة القسم الافضل من ذاك 
النهار سدى ... فاحتج احمد» وتذرع رآن .وجاله: محاجة ماسة الى الرائحة 
والحق أنه كان يدوي أن بظل يا هزاك بانتظار رو ميعوث من 
وميا حمل اليه ار وصول السفن 1 وهره أخرى 4 استعمل ) ايتون » 

واليك ما تبه في هذا الصدد : 

) ولقد اخصرته 3 بعملهم هذا قل اختاروا الجوع على التعب »2 وَاقرت 
بقطع الرادة عنم 2 حى بتضوروا جوعاً 0 

فكان رد فعل ا حل داشا قر امانلي أنْ أهر انصاره جمع امتعتهم استعدادا 
للعودة الى 0 7 وعلاوة على ذلاثك 3 ويمل هددوا بالاستيلاء على يم 
م تبقى قُْ حوزة الشائك ومساعديه دن مؤل واطعمة 5 

تل اصبح الوضع موسا 5 أفظل ) ايتون 0 ارا - )) الى السلاح) 4 
وشكل المسحيون خط ار سورا ب ي أمام خدمة المؤن 4 2 حين احتشد 
العرب 2 مواجهتهم . ومصت شنا عه 0 الرهف 4 وكل فريق دنتظر الاخور 
أن يعقوم باحر ك2 العدا ثيه الوك : ويا 4 اقنع أحدمل العرب بالاتضرافين 
فارتاح كل امرىء واسترخى .. وهكذا بدا ان الكارئة قد ماتت . 

ولكن د أسوء حظل )) اتوك )1 سدم ؤأانه عندمأ أمر دودوده بالاسراع 


الى اسالحتهم يسفن العرب المتيقظون ان جنود القائد هم على وشاث 


دكا 


اطلاق الثار . فذعروا بل لقد جِندّو اهن الذعر » وامتطوا خبيولهم ) 
واستعدوا اما للهرب او للدفاع . اما احمد الذي شاركهم خوفهم » فقذ 
انضم اليهم 0 اندفع الحيالون بسرعة فائقة » وقد م هثتان منهم تقر 8 
محملون على المسيحيين الذي تسمروا في امكنتهم ببسالة . وقبل .ان يصل 
العرب الى خط الدفاع » صوبوا على الضباط » ولكن واحداً من رجال 
أحمد منعهم © وردعهم ءن ذلك » قبل ان يطلقوا رصاصة واحدة ‏ 
دالا يعمله هذا عن وعي وتفهم وادراك اكثر من قائده . 

وورد ف اليوميات الايترنية ما يلي : 

« لد وقف نجاني السبد « اويانون , » والسيد « بيك » » والشاب 
الصغير ( جورج فاركوهار ) صامدين ثابتين . وحافظ سايم اغا ( قائد 
المدفعيين ) » وملازموه الارلون » والضابطان اليونانيان على مراكزهم 
دون ان يتزحزحوا . اما اأناقون » فقد ارتعشوا » ونخلوا عنا في الحقيقة ! 
فدنوت من الباشا وحذرته بن تشجيع اي عمل يائس او تأويده . وعلى 
التو ضصوبت الى داري كبو من المنككات .“لتقل الباشاان بوكب 
فيوق يكن" وعولة ١‏ اليدد: فجدة قال" كان نعود رها سال ترون 
فار عق فيلف. + طلا لالدو بوالاتمانق.. .وق تلك اللعفة السيرية 
الحاسمة » دخل بيننا بعض ضباط الباشا وزعماء العرب متطين خرولهم : 
وسيوفهم مشهورة © ففرقوا الثوار العصاة . ثم اني ومخت الباشا ولمته على 
تسرعه وطيشه » او بالحري على ضعفه . ولقد سأله امين امواله اذا 
ما كان يكامل قواه العقلية .. فضربه الياشا بسيفه المجرد . وما لبث 
الشجار أن استعاد انفاسه من جديد عندما امسكت الباشا من ذراعه ,ع 
وقتة. زيدا هن اللشك ع وسالعة اذانما كان يعزفته. «عالة ‏ الداص يه 
واصدقائه الخلص . فراق .لان ؛ ودعانى صديقه وحاميه ؛ وأضاف 
لوالاو مدقيو ناه ور ان عرو وريدن ان تعد إن انان الوه اشر 


5 لتفر ف ( 


20 


: 

وعندما تعهد احمد باستئناف السير عند الصباح الباكر » اصصدر 
' ايتون » اوامره بتوزيع الأرزا . وقبل ان يباغ النهار آخخره » كان 
الباشا الطرابلسى يتودد الى القائد الامسر كى متزلفاً متملقاً » منادياً اياه 
بام ) الأمركي المقدام الشجاع ) : 5 كان بدعوه يبصدشه المفضل . 
واذا ما يئس «١‏ ايتون » » فان عزمه على الوصول سريعاً الى درنة لم 
بتضاء ل + 

وقد كتب ف يومياته يول 

( ؟نا نحد انه من المستحيل ان ننفخ في اولثاتك المتعصبين الم حشين 
روح الثقة فينا » فنحن لم نكسب ثقتهم هذه . ىا انه كان مستحيلاة 
ايضاً ان نقنعهم بأن كوثنا مسيحيين لا يعني اننا اعداء المسلمين . لد 
كانت فيه “ضهة هونا 1 اتن 

وعلى الرغم من ادعاءات احمد بالصداقة والمودة » فقد ظل ساخطاً 
ناقاً مستاءاً .. ففي اليوميات نسمع ما يلي : 

لقد ادخل بعضهم 2 روعه اننا لا نستعمله الا في سبيل احلال 
السلام بيننا وببن شقيقه وحسب » وان النمط او الاسلوب الذي ستنهجه 
الوه لفان ار لا دك ريه بي 

ومن هنا » نستدل على ان الياشا احمد قرامانلي كان يتمتع ميزة 
المتتبى ع الراجم بالغيب . 

وصل الرجال بعل مسيرة ايوم التاللي الى مرعى خصيب فيه حوض 
ماء . وتتحدث اليوميات » في هذا الصدد » بصورة مقتضبة اذ تقول : 

«وجدنا في ذاك الحوض جثتتن هامدتين » ومككن ان يكون الءعرب 
قد قتلا هذين اأرجاسين 37 57 يكن 00 0 ؛ فقد كنا مضطرين 
لاستعال هذه المماه ع 

ومع أن الول قد توفر لدلها علف جيد ٠»‏ فان اطعمة الرجال قد 


تناقصت: بسرعة فق 18" نيدان :ابورا عنضيت” از انةبدائل: النضديت» 


م5 


اعى صىف حدر أي دن إل 0 والماء 5 
ر دن اخطار الرعداة 5 ناقدك 
جاء احد الضباط حمل خيراً للقائد الامير كى للحملة خلاصته ان المدفعين 


وجابه الجيش في تلاك الليلة اسواً خط 


المسيحين لن يرضوا بالجراية المخفضة الى نصف الكمية من٠الأرز‏ » 
وهم مبددوك بالثورة . والحق ان «ايتوت) ١‏ دق بحن ع اللهم سوى 
«أوبانون» » وقدارسل يدول ان الموت الانى ينتظر الثائر الاول . بيد 
انه : بفصح لنا عن كفة مواجهتة ثواراً د معه ي الرتبة . ولعله 
كان يعتقد اعتقاداً راسخاً ن «اوبانون, ورهاته البحريين السبعة قادرون 
على مواجهة الطوارىء بكفاءة ورصانة . ١‏ 

ولكن الحظ ابتس 


ل 0 8 5 مامه 6 . ٠‏ 
سراعه من سبوراعه لمأ الثورة المتوقعة » وفل شيعوتث الى خترورةه كك أن 


م له هذه المرة فقط ... فبعد مضي نصف 


السفن الامير كية تنتظرهم بومبا . «فانقلب الجو رأساً على عقب» 2 
مثلأ دو عن تلك اللحظاتنى 2 دومياته لعن يقول فيها ٠.‏ 

ووفي لحظة » تغير وجه كل شيء ووجه كل امرىء : من نجهم 
قانط الى سر ور متحهز 20 و نحل تسمع اي درف عن الثورة 5 لمك 
عاد العرب الى ولائهم لد وثقتهم بنا . ووعدني الباشا بأن يغذ الخطى 
قُ الدزء المتبغي عن الرحداة حى نصل الى دوميا 0 

ولقد أصيب 5-5 دو .4 تسن عضبي لاارادي وغير لمر وي صحيتها 
ذوية اخرى من التقيوء 4 إما لدهعشه العظم للأنياء المفرحة 4 أو لضحمه 
المو كنت على أقامة الممخيم بعك عيور مسافة خدمسة اميال فط 1 

ثم ان جنود (ايتون» الجائعين قطعوا ازرار ثيامم وبادلوها ببعض 
التمور من تسباء العرر ب اللزودياثت 8 وي > ١‏ يسان ١‏ انزيل) 4 استعاد 
احمد صحته ونشاطه » فتايم المرغن زشفه: وسافة خمنية وعضويق: ميلا الى 
الامام » ولكن م تلك الليلة لم يوفر لهم أي عاء: اف «وقوة: ....وتتاول 
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لرجال آخر حيات ل ممه لعدم مكنهم من اسيعا ل الخار: 5 وقل بلغ 
التعب والجوع والامباك من بعص رحال العرب القبائلين م عظيماً الخ 
درجة امم شردوا 2 غير اتساق أو نكام عل بعك مه اميال وراء 
ا مو كب “أرئيسى . 
بدبح اول الىال ردريخ عكيية عل اتميع : 39 قايض الياشا الطرابأسي 
بعص العر ب المجاورين جماد آخر من حاله مقابل بعص الخراف ١‏ 
واثر النشاط الذي دب ني اجسام الرجال لأكلهم اللحم الطازج » عبروا 
مسافة خسة عشر ميلا في الرابع عشر من ذلك الشهر » وخيموا في واد 
كثير الاعشاب الضارة. فراح كل واحد منهم ينتقل من مكان الى آخخرء 
في ذاك الحقل ٠»‏ محثاً عن النباتات والجذور الي التهموها بنهم . وممة 
ضرب من الشمرة اليرية والماض كانا افضل قوت مغل لحم . 

وى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخامس عشر من شهر نليسان 
( ابريل ) 4 كان الجيش قل 7 الصحراء نحو شواطىء خارج دوميا 0 
والذي كان يبدو للعين المجردة هو انه لم يكن في استقبالهم الا مياه البحر 
امم 1 بعير وأ على اي بع أو ادر تماوء عيأه المطر ليطفئو ا شيب العطش 
الذي كان يلسع حلوقهم . ولا لم يكن لدهم افضل من الشسمرة العرية 
والحماض يحشون مهما امعائهم » فقد قطب الجيش الجائعم جبينه مظهراً 
عصره ازاء ) اتون ( 

ان خيبة الأمل هذه كانت اشبه بالصاعقة الي نزلت عليهم 
لتحطمهم » لا سما بعد ان تأكد لهم ان الحرافات الى حيكت حول 
السفن الاميركية » الي لن تأتي على الاطلاق ٠»‏ ما كانت الا ضرباً من 
الحيال . 

و بحرؤ العرب على تبديد طاقامهم 2 اعمال المشاجرة © فازموا 


ددا 


. 
خياتهم فاقدي الامل في تلك الليلة الرهيية . وكان هن المقرر » في صباح 
اليوم التالي» امهم سوف ير-جعون الى الوراء حبى السهل ... واذا ما اراى 
الي تحمد (صلى الله عليه وسلم ) ان يساعدهم » فسوف محصلون عل 
قوم من بدو الصحراء . لقد ركزوا انظارهم على ( سيوه ) وهم 
ينتظرون عودة الماعة ومعها التمور » على احر من الجمر... أن يصدقوا 
مسيحياً بعد اليوم . 

ان «ويليام ايتون) نفسه انما كان محتاراً مرتبكاً في امره © ولكنه 
لى يكن » مع ذلك » يثساً . فهو كان يعتقد ان وهل/ لايد وان 
يكون في مكان ما قرب الشاطىء » وانه عاد وار في عرض البحر 
بعد ان فقد الأمل في العثور عليهم » لا سما وانه من المحتمل أن يكون 
قد انحر الى مكان يأمن فيه شر الرياح المخادعة . بل ولعله يكون 3 
مكان ف “زكييرت محيث برى منه اشارات النيرات اذا ما اطلافقت 0 مم 
«ايتون» في اللبل . 

واليك ما دونه القائد .هذا الصدد : 

« توجهت ومعي رجالي المسيحيين » واضرمنا النار من على جبل مرتفع 
طوال الليل . وني الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي »ء صاح امين 
اموال الباشا احمد قرامائلي بأعلى صوته بأن شراعاً ما يلوح في الافق . 
وكوك الشراع يدذو منا... وسرعان ما ادرك المراقبون ان السفينة «ارغوس» 
تتجه محونا . ان اللغة تعجر عن وصف ‏ بل ورم الغيطة الطاغية 
الي عرفناها والنشوة الكر ى الي ارقصت قلوبئا » بعد ان دببت في صدر 
كل منا الحياة من جديد ) 

ويتابع القائد وصفه فقول : 

« صعدت الى السفينة في نمام الساعة الثانية عشرة . أما الموكب »2 
فقد ترك » في غضون ذلك » قرابة الخمسة او الستة اميال <ول 
الخليج م عن حوض ماء .. وف الساعة السادسة من بعد الظهر ع 
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ارسلنا لحم المزن . ولزمت السفينة طوال الليل ») 

5-5 السااوب ه ( شورئليت ) قُ ١١/‏ نيسان ( ابريل ) ©» ودو 
مانا ائع المختلفة . وقاد « ايتون » الموكب حول الخليج» مرة 
ثانية » 3 من عشرين ميلا محثاً عن مركز افضل في الميناء » وشرع 
ينمل المؤن الضرورية 1 تمك 31 جيشه بي الخزء المتبتمي من الرحلة 
الى درنة . وارتاح الجيش الجائع مدة ستة ايام ء» وكان على استعداد 
لاستئناف رحالته في 7 نيسان (ابريل) . ثم انحرت « ارغوس») ومعها 
و هورنيت ) للاقاة الجيش عند درنة . وبعد مسيرة يوم كامل نحت 
الامطار وعير مناطق صخرية وتضاريس جبلية » وصل الجيش الى 
طرف حقول محروثة وجبال محرجة .. والحق ان تلك الاحراج كانت 
في الواقع اول الاخشاب البي وقعت عليها انظارهم طوال رحلة السمائة 
ميل من مصر . 

ول ليله ار رابسع والعشرين من نيسان ( ابريل ) حم الجيش في 
واد اخضر مجانب مير رقراق موقع النغات .. بتي 0 مس 

ساعات ويصلون الى درنة . 


لقد ارتفعت معنويات القائد . ان الحهدف الرئيسى الاول أسئن عديدة 
من التخطيط ووضع المشاريع كان ينتصب امامه مباشرة .. وعلى العموم» 
فانه كان واثمَاًٌ من قدرته على الاستيلاء على المدينة » ومن قدرته على 
الزحف على بنغازي ايضاً » ومن ثم على طرابس نفسها ايضاً وأيضاً . 
اما وجهة نظر احمد » فكانت تاف اختلافاً شاسعاً . فهو لم يكن 
ليود ان يشن حرباً في الدرجة الاولى . انه لم يورط نفسه مع المغامر 


»ه الدلوب من كبن شر أعي ولحيك الصاري , 
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سير كي الا وهو بمبى النفس بالانتتصار السهل » على اهون سبيل م. 
7 اعتزم عدة مراك عن ان يعود من حيث اتى . وها ان رسولا” 
يأتي الآن ليخبرهم ان والي درنة سوف يدافع عن المدينة حبى آغرر 
رعل عن احريا مق ذلك التوع: 1 تكح الثتال. ‏ اعجسنات: :احبد. انا 
قرامائلي» فطوال أيلة 4 نيسان ( ابريل) » تباحث احمد مع معاونيه 
الكبار من غير أن ربوا الاستفادة هن نصيحة «ايتون , 

وعندما اصدر القائد ادر استئناف السير في صباح اليوم التاللي » ثار 
العرب وهاجوا . وما كاد. من الشيخ الطيب والشيخ محمد ونعرف 
كيف أن كليها ضايق « ايتون » في رحلة الصحراء ‏ الا ان انجها 
شرقاً . اما العرب الباقون » فقد رفضوا مغادرة خيامهم » فجلسوا بكل 
ساطة » ينتظرون ما قد .عله القائك . 

وبعد ان بداد الزعماء .ساعات ما قبل الظهيرة في المجادلة والمساومة » 
قرروا اخير ا متابعة الرحلة » لكن تمن اخلاصهم كان الو ع بدفعم مبلغ 
الفي دولار توزع عليهم «صصاً . 

وي الساعة الثانية من بعد ظهر 5٠‏ نيسان ( ايريل ») » وصل 
طون ومع معان "النللية بح اكير الى مكان مطل على درنة ع 
وخيموا على مرتفع يشرف على المديئة . 

كان 'ثلث المدينة تقرياً خضنا ؛ مع فتحات لأرمي عديدة » وكل 
منها عبارة عن فرجة في جدار بعض البيوت تطلاق منها نيران الاساحة 
الصغيرة 6 مع بعض المتاريس المر نجلة ابي يبلغ ارتفاع واد ارتفاع 
الصدر » ومدفعية بحرية تتأأف من مهانية مدافع يطلق كل منها قذائف 
زنة واحدلها تسعة ارطال . وكان نمة قاف ( مدفع قذّاف طراز 
عشرة انشات ) على مطيدية قصر الوالي . ولقّد عم « ايتون م أن ي 
مقدور الوالي ان يعتمد على و تمانمائة رجل -ايته . وبالاضافة الى ذلك 
فقد عم ايض ان جيشآ اردله يوسف قرامائلي من طرابلس هو في 
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طر يه ان دردة الآن . 
تم ان الشيوخ الذين امتطوا خيوكم لاحاق باحمد وزمرته اخيروا 
ه/ أتون ( أن هناك العديك دن المشقن عن سريأسية العهل ( وهم يثمر كزون 
قِ الشاسكن 7 المحصتين من المدينة ( والذين سوف أن سر ددوا لحظة 
واحدة ُُ شن دوم مقاجىء على الوالي ع بكل مم ون 4 اذا م اشتموا 
ولقد تعهد بعض الشيوخ العرب بالولاء لأحمد والاخلاض له ء 
وعادوا الى المديئة لتحرياثك انصار المعارضة المناوئة للحم السائة..خنالك: + 


بدأ « ايتون » يستعد للمعركة . فكان اول ما فعله في يوم 5" 
يسان ( ابريل ) ان بعث يطلب من الوالي « مصطفى بلك » ان يستسم 
ويتخل عن المدينة بصورة رمعية . 

واستهل القائد الامير كى خطابه بقوله 

“لت ارسي لل الخلال :أراقك .اانا اباقنا الشرضي لبلادة بيرزافني 
ها هنا . دعونا تمر عير مدينتم » وافسحوا لنا مجال التزود بالمؤن الي 
سنحتاج اليها » وسوف تتلقون تعويضاً عادلا” . لا تدعوا الاختلاف 
الديني محرضنا على سفك دماء رجال ابرياء يفكرون قليلا” ولا يعلمون 
د 6 

وكان مصطفى بلك رجلا" شجاعاً مقداماً فاحتقر ادعاءات « ايتون» 
ونهديداته . وقد اجاب على رسالة ذاك الاخير بصرامة » اذ بعث يقول : 

1 راط اف تواسلف 1 ا 

ان فا شار +13 جواونة للقي ع و د و 
لالا نيسان ( ابريل ) » وقفت السفينتان « ارغوس ) و « هورنيت» 
امام الميناء . لقد حان « اوان الشد"» .. فأمر (ايتون» جيشه بالهجوم 
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على المدينة . بيما ععردزت « لوتيلوس » و (هورنيت) في «واجية 
المدفعية . وقدارسل الملازم اول «هل  »‏ قائد السفينة « ارغوس» ‏ 
زورقاً محمل مدفعى ميداد. الى اسفل “جرف كان يتمركز عنده مدفعيو 
ون 1 فأطلق لايرف الفط الس وكاو بويا طرا 6 أفلت 
من ايدءهم حى ان ١‏ ايتون ) أمرهم يمرك مدفع الميدان الثاني بي الزورق» 
والمباشرة بال هجوم على الفور . 

وهكذاء احتشدت السفن الاميركية والتحمت مع المدفعية الطرابلسية . 
وقاد « هل »2 سفينته « ارغوس ) حبى دخل مجال الدزء المحص-ن 04 
المدينة » وصب شيرانه على البيوت المزودة بفتحات لارهي. وقسم «ايتون ) 
قواته الى ثلاثة اقسام » وشن هجوماً مثلثاً من جهات 2تافة ثلاث . 
فقاد بنفسه فريماً على الجناح الامن الاقرب الى البحر . اما الملازم اول 
د اوبانون » فقد شن هجرمه من الجهة الجنوبية الشرقية مع رماته 
البحريين ؛ ومدفعييه الاربءء والعشرين م الستة والعشئ ين يونانياً ؛ 
وبعض المشاة العرب » وانذنفضوا على المتاريس المرتجلة. واحتشدت قوات 
احمد باشا قرامائلي حول راس واد صغير وضيق وسهل الاتحدار . 
وكان ذاك الوهد مخترق المدينة » وشنت هجومها من الجهة الجنوبية 
التزبية يبك "ازقم الفيوت :ند بطلا كان :مدولة ناشوف الوطلية ,براقا 
تسلل بعض خيالة احمد قرامائلي على هاتيك التلال الخلفية ٠»‏ كيا منعوا 
اي السحاب او تقهقر من المدينة . 

واسكتت السفن الامير كية مدفعية الساحل الطرابلسية عند حوالى 
الساعة الثانية بعد الظهر » بيد ان الطرابلسين مم يتخلوا عن ذاك الموقع ( 
علا أن معظم الخنود الممركزين هناك قد انضهوا الى القوى المعادية 
لجيش «ايتون) ... وتوقفض «اوبانون» في قلب الوسط . وكان جنود 


احمد قد احتلوا قلعة قددممة بي ١«ارف‏ المدينة » ولكن ذاك القائد الحذر الك 


ظل ف منأى عن المخاطر : و يفاح حوئلهة 2 يهم 55 الصدام 
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(او المصادمة ) ... وشعر «ايتون» ان الضغط على جناحه الاعن اخذ 
8ع الازدياد . وثي غمرة الدهشة والمفاجأة » اطلق مدفعيوه ضاربة المنجنيق 
بعيداً فاتفصلت عن مدفع الميدان » وتركت الجيش الامير كي خما-و أمن 
فُوة النار المدفعية الي كان في أمس” الحاجة اليها . وكانت المعركة متأرجحة» 
عندما عزم (ايتون» على شن هجوم مفاجىء يائس » كمحاولة أخيرة 
ا سم قُ جعرته . 

ثم كتب بعد يومين الى الققائد « بارون» يقول 

د اندفعنا نتقدم الى الأمام ضد جاعة من الوحوش البدائيين ه كانوا 
يفوقوننا عدداً بعشرة أضعاف أو يزيد . لقد فروا من مخابئهم وغادروا 
مكامنهم . ل عو يكم »؛ وهم يطلقون اران من على كل 
شجرة نبل وجدار داخلي مرتدين إلى الوراء . وي تلك اللحظة بالذات 
أفية في معصمي الآيسر » الأمر الذي حرمبي من استعال يدي ء 
ومخاصة م امتعاك لاق ( 

واستل (ايتون» سيفه » إثر الجراحه على النحو الذي وصفه لنا » 
وتابع تقدامه . أما «اوبانون» ورماته البحريون » وضابط الصف «جورج 
مانم » الذين كانوا قد 0 حينم محل ضابط الصف « بيك » في 
بومبا » فامم قادوا حملة على رأس من تبقى من المشاة المسيحيين والعرب . 

واختراق: الامنر قرون السلا هن «رضاضات السكنات» المطلقة عق 
قلت دون الدواك لعن زمار انر نمرفية ا العاتدل. بج لالت قر 
1 ول انا » ورفعوا العلم الامير كحي على الجدران . ثم الهم 
الط راباسيين الماريين وخ عدت القفرة الامير كية نعراناً ا على 
المنازل الي كانك 1 ترك تؤوي ( مقصيدي الاعداء )ع أعي المناضلن 


استماد: ا دمن المدافع الطر ائلسية العائدة مد فعية الساحل » ووجهوها صوب 


»# لما ورد قِ الندص الأصلي 69 0 


داما 


الط رابلسين . وعند الساعة الرابعة تماماً ٠»‏ احتل” الامير كيون الدينة . 

هذا ؛ ولقد تمكن أحيل من احتلال قصر الوالي إثر فرار مصطامريم 
بلق والتجائه الى مسجدٍ 2 ان الوالي الهمارب غادر المسجد فيا بعد , 
فكتب « أيتونث)» أنه قد 0 5 

ا حرم هو أقدس مقدس عند الاثراله العمانيين ع( 1 وناك 
ماتجئاً هنالك » على أن سه اأعارقة الباية لاد ونتعدية 2 واعا 
.هذا الوالل هو الرجل: اتأللث اومن عفيف الزكنة هق هده :اكه + 
فر مما استطعنا ان نستعمله في حمليات ميادلة الأسرق كبديل عن « بأيندر يدج) 
الربان ... ع 

لد ابتسم الحظ للامير كيين عندما استولوا على المدينة بسرعة ع 
لآ سها وان قوات الباشا الطرابلسي يوسف قرامائلي كانت لا تبعد عن 
للدي إلا مسيرة يومين ٠‏ وي اكوا / : ان النصر الأهمر كي 
سوف يقضي على آمال جند يوسف قرامائلي ويرداهم الى طرابلس 

كانت اللسائر الأمير كية فادحة نسبياً ع ا أذ ها لشن قله 
عدد الرجال المساهمين بعين الاعتبار . ويقول ١‏ ايتون» في تقريره اأرسمي 

« من بان المسيحين القلا'ل الذين اشير كوا في حرب ٠‏ الساحل » خسرت 
أربعة عشر وجا" بن قتيل وجريح © بينهم ثلاثة من الرماة البحريين 
مات احدهم والح ينازء النزا الأخير :لها 0 فعظمهم من 
اليونانين الذين عزز وا مجدهم القديم وحافظوا على ماضيهم البطولي” 
الحافل » ي تلك الحماة لعسشرة " 

أما فا يتعلق بشجاعة رجاله الذين كانوا نحت أمرته » فكان قائد 
ليله سيا في تقديرها وتسجيلها . فقد أطرى وائئنى في تقريره إلى 
القائد « بارون» ( من غير حد ومن دون قيد ) » على كل من 
«اوبانون ع » و«(مانع » واذشاب الانكليزي الصغر ابرع ا 
وكانت أعلى مكافأة يمكن ان بمنحها للشاب 5 هي وظيفة في 
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اسطول الولايات المتحدة الاسركية » فأوصى به في التقرير الذي بعث 
بع الى «بارون» كمرشّح له أهليته لرتبة ملازم أول . 

عندما أرل «ايتون» تقريره الى « بارون) في 59 ئيسان (ابريل)» 
كانت :وزلة فلن سقطة فى أردي الامن كنث د بوكان: العخلال: “ضائر 
طرابلس “بدو مؤكداً اذا ما توفّر الدعم الكافي من الاسطول . كان 
«ايتون ) منشرح الصدر » عالي المعنويات ... فالنجاح ياوح امام ناظر به 
وكأنه أمر مرتقب . ولح يفتأ يفكر في نشوة انتصاره ذاك اليوم الذي 
برهن فيه عن جدارة #ططاته ومشروعاته الى كان يعترض سبيل تنفيذها 
الاغبياء المغضلون » فكانت لذته عظيمة » في اثناء لحظات التفكر هذه »2 
وكأنها طبق طعام شهي ع حلو المذاق » بتلذذ في التهامه . لقد ثأر 
وانتقم لجميع بوانت الغان “الملا بالمساومات التافهة مع رجال المصارف 
والوسطاء في الجزائر » وي تونس » وثي طرابلس . ليس هذا فحسب» 
بل أنه هو » «١‏ ويليام ايتون» » الجرال القائد للحملة »ء صاحب الفضل 
في تطهير الشخّصية الامير كية في شمالي افريقيا . لقّد استشعر «ايتونعم» 
والحظةر خاطفة ع نشوة البطل الفاتح وجذله وابتهاجه في قضية عادلة . 
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